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تاريخ

»الأمناء« خاص:

ورد في كتاب )هذا الجنوب أرضنا 
الطيبــة( للطيب الذكــر عبدالرحمن 
انضمت  الحواشب  أن سلطنة  جرجرة 
إلى اتحاد الجنوب العربي في شــهر 
أبريــل 1963م، ويحد الســلطنة من 
الشرق يافع الســفلى، ومــن الغرب 
اليمن، ومن الشــال ردفان والعلوي 
وإمارة الضالع، ومن الجنوب سلطنة 

لحج.
عــن حدودها الفرعيــة ورد في 
الكتاب )ص 72( أن سلطنة الحواشب 
تقــع إلى جنــوب شرقي ســلطنة 
الفضلي، وجنوب غربي سلطنة لحج، 
ردفان، وشال غربي  وشال شرقي 

اليمن الشالي.
تنقســم ســلطنة الحواشب إلى 
منطقتين: ســهلية وجبلية، وتنقسم 
أقســام كبيرة  المنطقتان إلى ســتة 
مدرم  وجول  المســيمير  هي:  مهمة، 
والدريجة، وهذه الأقســام واقعة في 
المنطقة الجبلية، أما الأقســام الثلاثة 
والحرور  والراحــة  المــلاح  الأخرى: 

فواقعة في المنطقة السهلية.
لا يتســع المجال لحصر كل قبائل 
الحواشــب التــي وردت في كتــاب 
جرجرة السالف الذكر، وسأكتفي بذكر 
قبيلة  التالي:  النحــو  على  منها  عدد 
آل فجار التي ينتمي إليها الســلطان 
آل يحيى،  فيصل بــن سرور، وقبيلة 
والســاحة،  والغبران  البكري  وقبائل 
وفي الحرور تســكن قبيلة العوجري 

الملاح تســكن  وفروعها كثيرة، وفي 
والعبيدي  والــبركاني  العييري  قبائل 
والجعــدني  والطــيري  والعمــري 
والسعدني  والوحيشي  والبســيسي 
وغيرهــا، وفي جول مدرم تســكن 
قبائل الجعدني والسقياني والجلحوز 
والجويــلي  والجابــري  والفرجــي 
والعامري والهيثمي، وتسكن المسيمير 
والهشيمي  والطميري  الرباكي  قبائل 
والمقبلي  والمقري  والفتاحي  والعمري 
والعبــادي، وتســكن الدريجة قبائل 
القزاعي وقزعــان نعان والحدوري 

والطملة والمسهري.
القبائــل  أن  جرجــرة  يضيــف 
الحوشــبية على وجــه العموم أهل 
نجدة وشــجاعة وكرم، من ســلالة 
العربية  النخوة  تزال  لا  أصيلة،  عربية 

والشهامة القبلية موجودة فيهم.
ورد في ترجمــة مختصرة قدمها 
من  عقابي  مرشــد  محمد  الشــاب 
المسيمير أن السلطان فيصل بن سرور 
يونيو  مواليد  من  الفجاري  محمد  بن 
1935م، وكان ترتيبــه بــين إخوته 
الســلطان  أخوه  يكبره  حيث  الثاني، 
الراحــل محمد بــن سرور، وتصغره 
أخته ســلطنة بنــت سرور، وكانت 
ولادة الســلطان فيصل بن سرور في 
المسيمير حاضرة السلطنة الحوشبية.

نشأ السلطان فيصل وترعرع في 
كنف أسرة ميســورة الحال، عميدها 
الفجاري،  محمد  بن  سرور  السلطان 
بعد  الســلطنة  مقاليد  إليه  آلت  الذي 

وفاة السلطان محسن بن علي مانع.
تلقى الســلطان فيصل بن سرور 
المسيمير )عاصمة  الأولي في  تعليمه 
وأكمله في  الحوشــبية(  الســلطنة 
العبدلية  اللحجية  الســلطنة  مدارس 
بمدينــة الحوطة، وهيــأت له فرص 
الاحتكاك بشخصيات عامة وهامة في 
السلطنتين الحوشبية واللحجية وفي 
مدينة عدن، فتأسســت لديه الخلفية 
التي  والإدارية  والثقافية  السياســية 
أفادته كثيرا في إدارة وحكم سلطنته 

خلال فترة الإدارة الاتحادية.
الحوشبي  تولى فيصل بن سرور 
مقاليــد الحكم خلفــا لأخيه الأكبر 
محمــد، وأصبــح فيصل ســلطانا 
قيام  وعند  1955م،  عام  للحواشــب 
اتحــاد إمارات الجنــوب العربي في 
فبرايــر 1959م المكــون مــن إمارة 
والسلطنة  العوذلية  والسلطنة  بيحان 
ومشــيخة  الضالع  وإمارة  الفضلية 
قاصد،  بني  يافع  وســلطنة  العوالق 
وفي أكتوبر مــن نفس العام انضمت 
جارتها السلطنة اللحجية، وفي مارس 
1960م انضمت إلى الاتحاد ســلطنة 
العوالق الســفلى ومشيختا العقارب 
الحوشبية  الســلطنة  ودثينة، تريثت 
حتــى أبريــل 1963م، أي بعد دخول 
يؤكد  الذي  الأمر  واحد،  عدن بشــهر 
أن الســلطان فيصل بن سرور كانت 
له حســاباته الخاصة، بالإضافة إلى 
عضويته في المجلس الأعلى الاتحادي 
السلطان فيصل بن سرور وزيرًا  كان 

بلا وزارة، أي وزيــر دولة، وكان إلى 
جانب ذلك يدير شؤون سلطنته، متعه 
الله بالصحة وطــول العمر، معروفا 
عنــد مواطني الســلطنة بالتواضع، 
التعالي  عــن  بعيدا  بســلوكه  ونأى 

والغرور.
الموجــزة  الترجمــة  في  وورد 
للعقابي أن السلطان فيصل بن سرور 
حكمه  فترة  في  »خاض  الحوشــبي 
عــدة معارك مع الســلطنة العبدلية، 
كان الاســتعار البريطــاني له دور 
سلطنتي  بين  الفتن  بزرعه  فيها  بارز 
استمرت  والتي  والعبادل  الحواشــب 
بشــكل متقطع إلى حــين مغادرته 
أراضي السلطنة الحوشبية إلى خارج 

الوطن«.
شــهدت المنطقة برمتهــا ظرفًا 
سياســيًا وعســكريًا وأمنيًــا بالغ 
التعقيد، فعلى المســتوى القومي بلي 
الوطن العربي بنكسة مهينة في يونيو 
1967م عندما انكسرت جيوش مصر 
إسرائيل  واحتلت  والأردن،  وســوريا 
ســيناء والجولان والضفــة الغربية 
وغزة، وعلى المستوى الوطني شهدت 
الأوضاع في الشال والجنوب تدهورا 
متسارعا لا يتسع المجال للحديث عن 

تفاصيله.
أثناء غياب الســلطان فيصل في 
عدن خاض أخوه غير الشقيق ونائب 
الســلطنة محســن بن فضل معارك 
طاحنــة ودامية ضد قــوات الجبهة 
باعتقاله  انتهــت  أيــام،  عدة  دامت 

أودع  اليمنيــة، حيث  واقتيد إلى تعز 
بأحد ســجون الجمهوريــة العربية 
أو  الجبهة  قــوات  وضيقت  اليمنية، 
السلطنة  على  الخناق  التحرير  جيش 
فيصل  السلطان  وأدرك  الحوشــبية، 
النظام بات قاب قوســين  انهيار  أن 
أو أدنى، فشــد الرحــال إلى بيروت 
وأقام فيها مدة قصيرة، وغادرها بعد 
الســعودية  العربية  المملكة  إلى  ذلك 
الســياسي  اللجوء  حق  منحته  التي 
السلاطين  من  إخوانه  مع  والإنساني 

والشيوخ والوزراء.
انقطعت السبل بالسلطان فيصل 
بن سرور الحوشــبي عن وطنه حتى 
عــام 2002م عندما قام بزيارة لأهله 
وناســه بعد انقطــاع دام 35 عاما، 
وتزوج السلطان فيصل من أربع نساء 
6 ذكور و4  أولاد،  أنجب منهن عشرة 

إناث.

»الأمناء« كتب/ شوقي عوض:

في هذا الكتاب يقدم المؤلف “هانز 
هوليفر تيز” في مذكراته صورًا لمناظر 
شــاهدها من الجنــوب العربي عام 
1932م، حيث يؤرخ فيها، ومن خلال 
هذه المذكرات، مشاهداته لتلك الأماكن 
والمعالم والوديان راصدًا ما شاهده في 
إقليم حضرموت مــن عادات وتقاليد 
وفلكلور وأحوال اجتاعية عكســت 
نفســها في هذه الانطباعات للمؤلف 

هانز هوليفر تيز.
فــإلى جانب الــسرد بالكلات، 
زود المؤلف الكتــاب بـ)146( صورة 
ت  توضيحية و96 لوحة فنية نادرة عبرَّ
عن أقدم المــدن الحضارية على وجه 
الأرض في إقليم حضرموت، فالكتاب 

جدير بالقــراءة والتأمــل والاقتناء، 
الرحلات  أدب  يعد مــن كتــب  كونه 
الشيقة والتي ســلطت الأضواء على 
ذلــك الجنوب العــربي المنسي، حيث 
المؤلف الاستطلاعية إلى  شملت رحلة 
العديد من مناطق ووديان هذا الإقليم 
المكلا عاصمة  ابتداءً مــن  الحضرمي 
السلطنة القعيطية – آنذاك -  ووديانها 
بحضرموت ووادي دوعن وأهم مدنها 

سيئون وتريم وشبام... إلخ.
لذلك يكفي المؤلف “هانز هوليفر 
العربي  الجنوب  كتابه  تيز” فخرًا في 
المنسي بأنــه قد اســتطاع أن يؤرخ 
بحضرموت  هــام  اجتاعي  لوضع 
في كتابــه بكل صخبهــا وعلاقاتها 
وتقاليدهــا الاجتاعيــة والثقافية 
جمعت  مشتركة  بانورامية  رؤية  في 

حوته  وما  والجغرافيا  التاريــخ  بين 
والرقصات  والخرافات  الأساطير  من 
وأمكنة  ووجوه  الشــعبية  والفنون 
لحياة  كثمــرة  جاءت  التاريــخ  في 
الملاحظــة  عمــق  في  اســتثنائية 
والاســتنتاج للمؤلف “هانز هوليفر 
تيــز” في دلالات قد تصــل إلى حد 
الحياة  أوصاف  سراديب  في  التاهي 
حضرموت  منطقة  به  اتســمت  وما 
الهوية والخصوصية  من مفهوم في 
أحقاب  منذ  والجغرافيــة  التاريخية 
والجغرافيا  التاريــخ  في  مختلفــة 
ووفقًا لاستكشــاف منطقي معرفيًا 
وتاريخيًا ورؤيــة ثاقبة تضعنا اليوم 
والإنســان  التاريخ  حضرموت  أمام 
والجغرافيا والحضارة في كل أبعادها 

الإنسانية.

القبائل الحوشبية.. أهل نجدة وشجاعة وكرم ومن سلالة عربية أصيلة

من هو ال�شلطان في�شل بن �شرور الحو�شبي؟ ومتى تولى مقاليد الحكم؟

قراءة في كتاب )الجنوب العربي المن�شي( للموؤلف الألماني »هانز هوليفر تيز«

• متى انضمت سلطنة الحواشب إلى اتحاد الجنوب العربي؟


